
كيـف تنـامى نشـاط النسـاء بصـلب الإخـوان
المسلمين في مصر؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن الظهـور المتنـامي للنسـاء في صـلب جماعـة الإخـوان المسـلمين جعلهـن عرضـة لقمـع الدولـة بشكـل
متزايد خاصة بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في تموز/ يوليو سنة  والذي تمخض

كثر من  ألف عضو في الجماعة، من بينهم قادة الجماعة. عنه سجن أ

كبر داخل المنظمة، بالاستناد إلى عموما، دفع هذا الفراغ بالنساء الناشطات في الحركة إلى لعب دور أ
عقود من التجارب السياسية والتنظيمية التي غذتها التجربة القصيرة للحركة في الحكم، تحت لواء
الحزب السياسي حزب الحرية والعدالة، في مصر بين سنتي  و. وقد سبقت الانتفاضة
كـبر داخـل هيكلهـا الشعبيـة في سـنة ، مطالبـة النسـوة الناشطـات في الحركـة بـالتمتع بتمثيـل أ
وتسلسلها الهرمي، إذ كن في الوقت نفسه عرضة لقمع النظام المسلط على الرجال والنساء. كما أن

تنامي نشاطهن وظهورهن بعد الانتفاضة الشعبية جعلهن هدفا سهلا لآلة القمع التابعة للنظام.
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دور هامشي

في البدايـة، لعبـت النسـاء دورا محـدودا مـن خلال تـركيز العمـل في المجـال الاجتمـاعي، علـى غـرار تـوفير
المأوى للعائلات الفقيرة. بعد ذلك، انتقلْن إلى مجال السياسة. فخلال فترة ولاية حسني مبارك التي
امتـدت مـن سـنة  إلى سـنة ، كثفـت النسـوة عملهـن مـن أجـل حشـد الـدعم السـياسي

والمالي للأعضاء الجماعة المسجونين من الذكور بتعلة أن الدولة اعتبرت أنهم يمثلون “تهديدا أمنيا”.

في الواقع، ما لبثت نساء جماعة الإخوان المسلمين أن اخترقْن هذا التهميش بمجرد أن لعبن دورا
 هامـا في إدارة الحملات الإعلاميـة لمرشحـي الحركـة خلال الانتخابـات البرلمانيـة الوطنيـة في سـنة
وسنة ، معتمدين في ذلك على قدرتهنّ على التواصل مع الشعب في المساجد وداخل أروقة
منظمات الرعاية الصحية. وفي الأثناء، اعتبر الحكومة أن هذا الدور الذي لعبته النسوة قبل كانون
الثــاني/ ينــاير  لا يعــدو إلا أن يكــون مجــرد دور هــامشي. كنتيجــة لذلــك، لم تســتهدف آلــة القمــع

سوى عدد قليل من النساء خلال تلك الفترة.

منذ انفتاحهنّ على الفضاء السياسي خلال الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير
سنة  وحزيران/ يونيو سنة ، توسع الانخراط السياسي للمرأة

الناشطة بشكل كبير داخل جماعة الإخوان المسلمين

أما العامل الآخر الذي قلص من دور المرأة الناشطة قبل سنة ، فتمثل في تلك القيود التي
فرضهــا القــادة الذكــور داخــل الحركــة، حيــث رفضــوا إقحــام المــرأة في العمــل الســياسي للحيلولــة دون
تعرضها لممارسات الدولة القمعية. والجدير بالذكر أن نظام حسني مبارك تجنب سجن النساء من
خلال استخدام تكتيكات أخرى. فعلى سبيل المثال، ترشحت جيهان الحلفاوي القيادية الناشطة في
الإســكندرية في انتخابــات ســنة  لتنــافس مرشــح الحــزب الحــاكم، فحــاولت الدولــة بكــل قــوة
الضغط عليها للانسحاب من السباق من خلال اعتقال زوجها، الذي كان عضوا في الجماعة ومدير
حملتهــا الانتخابيــة. وقــد وقــدم لهــا رجــال الأمــن عرضــا بــإطلاق سراح زوجهــا مقابــل انســحابها مــن

الانتخابات.

 في المقابل، منذ انفتاحهنّ على الفضاء السياسي خلال الفترة الممتدة بين شباط/ فبراير سنة
وحـزيران/ يونيـو سـنة ، توسـع الانخـراط السـياسي للمـرأة الناشطـة بشكـل كـبير داخـل جماعـة

الإخوان المسلمين.

توسيع المشاركة السياسية

عملت الناشطات في جماعة الإخوان المسلمين في أمانات حزب الحرية والعدالة في جميع أنحاء مصر،
مــع الــتركيز علــى بنــاء الــوعي الســياسي للمــرأة ولجــان العلاقــات الإعلاميــة. بالإضافــة إلى ذلــك، بــدأن
يتسلقن سلم المناصب القيادية الأعلى. فعلى سبيل المثال، وبعد الانتخابات الرئاسية التي وقعت في
حزيران/يونيو سنة ، عُيّنت أميمة كامل عضوا في الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور



وعملت أيضا كمساعدة للرئيس محمد مرسي.

، يـة والعدالـة. وبدايـة مـن سـنة يـا متحدثـة باسـم حـزب الحر علاوة علـى ذلـك، عُيّنـت دينـا زكر
سمحت جماعة الإخوان المسلمين بانتخاب النسوة لمنصب رئاسة اللجان النسائية الإقليمية. وتتمتع
هــذه اللجــان بأحقيــة التواصــل المبــاشر مــع مكتــب الإرشــاد، وهــو أعلــى هيئــة لصــناعة القــرار داخــل

الحركة، إذ كانت هذه المناصب في السابق حكرا على رجال الحركة لا غير.

مع ذلك، لا تزال نسوة الحركة عاجزات عن تقلّد مناصب عليا في حزب الحرية والعدالة أو جماعة
الإخوان المسلمين. فعلى سبيل المثال، لم تتمكن صباح السقاري، عضو أمانة الحزب، من المشاركة في
انتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة سنة ، بسبب عدم تمكنها من الحصول على العدد

المطلوب من التوقيعات.

اضطلعت النسوة بمهمة المشاركة في المظاهرات، والتحدث مع وسائل الإعلام
ير حول هذه حول العنف الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين، وإعداد التقار

الانتهاكات ورفعها للمنظمات الحقوقية، على غرار منظمة هيومن رايتس
ووتش

بعد الانقلاب وبسبب الحملة الدموية التي خاضتها حكومة عبد الفتاح السيسي ضد الحركة، تخلت
يـة والعدالـة وتـوجّهن إلى العمـل المسـتقل، مـن العديـد مـن الناشطـات عـن عضـويتهنّ في حـزب الحر

خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتسليط الضوء عليها.

فخلال اعتصــام رابعــة العدويــة، أسســت النســوة الناشطــات حركــة “نســاء ضــد الانقلاب” وهــي أول
مجموعـة مـن حركـات المقاومـة النسائيـة الـتي أسسـت عقـب انقلاب سـنة  وبعـد القمـع الـذي
تعرضـت لـه الحركـة. وقـد أصـبحت اليـوم المنظمـة النشطـة الأكـثر قـدرة علـى حشـد النسـوة في جميـع

أنحاء مصر.

في البدايــة، اضطلعــت النســوة بمهمــة المشاركــة في المظــاهرات، والتحــدث مــع وسائــل الإعلام حــول
ير حـــول هـــذه الانتهاكـــات ورفعهـــا العنـــف الـــذي يمارســـه النظـــام ضـــد المتظـــاهرين، وإعـــداد التقـــار
للمنظمات الحقوقية، على غرار منظمة هيومن رايتس ووتش. وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي
لعبتـه أسـماء شكـر، المتحدثـة باسـم الجماعـة في الخـا، الـتي عملـت علـى التحـدث في وسائـل الإعلام

الدولية والوطنية عن انتهاك نظام السيسي لحقوق المرأة.

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

لقــد ســاهم تنــامي التعبئــة الشعبيــة للناشطــات داخــل حركــة الإخــوان المســلمين ضــد الحكومــة، في
استهدافهن بشكل مباشر في  تموز/ يوليو من سنة ، عندما قتلت قوات الأمن ثلاث نساء

ناشطات في المنصورة أثناء مشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة.



منــذ ذلــك الحين، أصــبحت “الأخــوات المســلمات” ينظمــن مســيرات نسائيــة في مصر والمهجــر. ولقــد
جعل النسوة الناشطات من العنف المسلط على المرأة محور اهتمامهن من أجل كسب الدعم اللازم
للتعبئة. وبدأ النسوة الناشطات في توفير بيانات حول حالات العنف ضد المرأة في وقت مبكر يعود إلى
يـة بـارزة قـاومت شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر مـن سـنة . كمـا أنهـن تحـالفن مـع منظمـات يسار
يبا دوليــا حــول حقــوق الانقلاب، علــى غــرار مركــز هشــام مبــارك للقــانون، الــذي وفــر للناشطــات تــدر

يز تأثير نشاطهن ودورهن في المعارضة. الإنسان، وكل ذلك من أجل تعز

مصريون يرفعون شعار رابعة خلال مظاهرة داعمة للرئيس السابق محمد مرسي، أجريت عقب صلاة
الجمعة في حي المطرية القاهرة

رغم امتناع بعض المنظمات المصرية عن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام ضد
رجــال حركــة الإخــوان المســلمين ونسائهــا، إلا أن دورهــم الســلبي لم يقــف عنــد هــذا الحــد؛ فقــد تهجــم

بعضهم على المتظاهرين السلميين وألقوا باللوم عليهم لسقوط قتلى في صفوفهم.

في الواقـع، لقـد بلغـت الأيـادي الناعمـة للنسـاء الناشطـات منظمـات حقوقيـة دوليـة عـدة، علـى غـرار
ير انتهاكــات حقــوق “هيــومن رايتــس مونيتــور” و”إنسانيــة”. وتمحــور عملهــن في الخــا في إبلاغ تقــار
الإنسان ضد المعارضة في مصر، التي تتألف بشكل كبير من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم، إلى
المجتمع الدولي الأوسع، من خلال إجراء المقابلات مع مختلف وسائل الإعلام. كما شاركن تقاريرهن
مع المنظمات غير الحكومية الدولية، على غرار منظمة العفو الدولية، ونشروها عبر منصات التواصل
الاجتمــاعي علــى غــرار فيســبوك ويوتيــوب. وقــد كــانت النســاء الناشطــات في مصر تقمــن بجمــع كــل

ير. البيانات الخاصة بهذه التقار



الانقسامات الأيديولوجية

 تمخـــض عـــن ردة الفعـــل العنيفـــة ضـــد الإخـــوان منـــذ ســـنة  ولادة انقسامـــات تنظيميـــة
وأيديولوجية داخل المجموعة حول كيفية الرد على القمع الذي يمارسه نظام السيسي. وبناء عليه
انقسمت جماعة الإخوان المسلمين إلى فصيلين، حيث يترأس الفصيل الأول القيادة القديمة، بينما

يترأس الثاني الأعضاء الثوريون من الشباب.

هذا الظهور البارز لنشاط النسوة السياسي والاجتماعي، فضلا عن كونهن
أصبحن عرضة لممارسات الدولة القمعية، أجبر قيادة الإخوان المسلمين على

الإقرار بأن النساء الناشطات يقفن على قدم المساواة مع الرجال

في ظــل هــذا الوضــع، زادت الانقسامــات حــول الإستراتيجيــة الــتي ســتتّبع في مواجهــة نظــام الســيسي
خلال سـنة ، عقـب توصـيف الجماعـة بـالتنظيم الإرهـابي. وفي هـذا الإطـار، تبـنى شبـاب الحركـة
كثر استيعابا في مواجهة قمع النظام، ية والمواجهة، فيما تبنت القيادة القديمة موقفا أ المقاربة الثور

بهدف ترك باب التفاوض والتصالح مفتوحا.

في شهر شباط/ فبراير من سنة ، دفع الشباب الجماعة نحو إجراء انتخابات داخلية من أجل
إصلاح هياكلهــا الرئاســية وملــئ الفــراغ القيــادي الــذي ســببه اعتقــال وتهجــير عــدد كــبير مــن الأعضــاء
العليا في الحركة. وقد ألقى هذا الاختلاف الأيديولوجي بظلاله على الأخوات ولو بشكل أقل حدة.
فعلى سبيل المثال، قالت أسماء شُكر، الناشطة النسائية التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها، إنها لا

تدعم الانقسام، وإن كانت ترغب في تغيير المقاربة القديمة.

 



المرشد العام للجماعة، محمد بديع، يجلس في قفص الادعاء رفقة زملائه من أعضاء الحركة في إحدى
المحاكم المصرية هذا الشهر

إلى جانب القمع المادي، تعرضت “الأخوات المسلمات” لحملات تشويه ممنهجة. فقد انتقد المجلس
القومي للمرأة وغيرها من الهيئات المقربة من الحكومة مشاركة النساء في اعتصامات رابعة، متهمين
الإخـوان المسـلمين باسـتخدام النسـاء والأطفـال دروعـا بشريـة، وذلـك بهـدف تشـويه نشـاط الأخـوات
المســـلمات في هـــذه الحركـــة، عقـــب الإطاحـــة بـــالرئيس محمد مـــرسي، مـــن خلال التقليـــل مـــن دورهـــن
ير الذي نشر في صحيفة “اليوم واتهامهن بالاستخدام التخطيط الإرهابي. وتجدر الإشارة هنا إلى التقر
السـابع” المواليـة للحكومـة، الـذي يتهـم الأخـوات “بالتخطيـط لتنفيـذ عمليـات إرهابيـة” في مصر، مـن

بينها اغتيال النائب العام هشام بركات.

التساوي في لعب الأدوار

ير الصادر عن صحيفة “اليوم السابع”، فإن المنظمة النسائية “تتلقى مهامها من وفقا لذلك التقر
الخـا مـن خلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، ثـم تقـوم بـدورها في نقـل تلـك المعلومـات إلى قيـادات
جماعـة الإخـوان المسـلمين الموجـودة داخـل السـجن، الذيـن يقـدمون بعـد ذلـك أوامـر مشفـرة لتنفيـذ

الهجمات الإرهابية”.

في نهاية المطاف، حظرت “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة” في يوليو/ تموز من سنة ، عمل
حركة “نساء ضد الانقلاب” في مصر. ما أجبر الحركة على العمل من خا مصر. كما أن بعضا من

مؤسسيها على غرار أسماء شكر، يعشن في المنفى في تركيا رفقة أسرهن.



انتخب الإخوان السنة الماضية أول عضو نسائي في مجلس الشورى في تركيا

في حين جعلهــن ظهــورهن العلــني في عــالم السياســية هــدفا لملاحقــة الحكومــة ولــو بشكــل أقــل مــن
الرجال، فإن ذلك قد زاد من عجز قيادة الإخوان المسلمين في تجاهل مطالب النسوة في لعب دور
يــا هــذه النقطــة، قائلــة “عنــدما وقــع كــبر داخــل الحركــة وهياكلهــا. وقــد شرحــت الناشطــة دينــا زكر أ
الانقلاب العســكري، اتخــذ النســوة قــرار الانضمــام إلى المقاومــة، فلا يمكــن لأي شخــص أن يأمرهــن
بالبقاء في البيت خشية تعرضهن للمخاطر”. وأضافت “لقد أجبر هذا جماعة الإخوان في تركيا على
النظــر في صــياغة اللوائــح في كــانون الثــاني/ ينــاير مــن ســنة  وتحديــد نصــيب مشاركــة المــرأة في

مجلس الشورى، الذي يعمل كهيئة تنفيذية وبرلمانية على حد السواء”.

علاوة على ذلك، انتخب الإخوان السنة الماضية أول عضو نسائي في مجلس الشورى في تركيا. وتجدر
الإشـارة إلى أن هـذا الظهـور البـارز لنشـاط النسـوة السـياسي والاجتمـاعي، فضلا عـن كـونهن أصـبحن
عرضة لممارسات الدولة القمعية، قد أجبر قيادة الإخوان المسلمين على الإقرار بأن النساء الناشطات

يقفن على قدم المساواة مع الرجال.

المصدر: ميدل إيست آي
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